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كيف يساهم تخطيط المدن في تحسين صحة سكانها 
د. محمد حسين ابراهيم

مدير تحرير مجلة عمران

قد لا يربط البعض بسهولة بين تخطيط المدن (التخطيط الحضري) وصحة المواطنين، لكني أرى أن هناك علاقة قوية بين الأثنين.  بالطبع صحة الإنسان تعتمد على عوامل شخصية كثيرة منها تعرضه للعدوى، عوامل وراثية، عادات غير صحية مثل الإفراط في تناول أنواع من المأكولات والمشروبات، التوتر النفسي المستمر، قلة الحركة، واستنشاق الهواء الملوث.

غالبية هذه العوامل ليس لها علاقة مباشرة بتخطيط المدن لكن آخر عاملين علاقتهما قوية بتخطيط المدن وأقصد استنشاق الهواء الملوث وقلة الحركة. 

نبدأ بالهواء الملوث.  العلاقة هنا واضحة.  الهواء في المدن ينتج من المصانع والسيارات.   السيارات الخاصة بالذات تنتج كميات كبيرة من الملوثات الهوائية.  السيارات الخاصة تساهم أيضاً في تقليل الحركة البدنية، وبالتالي فإن زيادة الإعتماد على المواصلات العامة يساهم في تقليل التلوث لأنه يقلل عدد المحركات التي تبعثها الملوثات في الجو. ويساهم أيضاً في زيادة الحركة البدنية لأن مستخدمي المواصلات العامة لابد أن يمشوا من والى محطات النقل العام.

لكن هناك طرق أخرى لزيادة حركة المواطنين يستطيع التخطيط الحضري أن يساهم فيها بفعالية وهذا ما سأركز عليه في هذه المقالة القصيرة.
المشي يتميز عن أنواع الحركة الأخرى مثل السباحة، ألعاب الكرة، التمارين الرياضية واستخدام الأجهزة الرياضية)، بعدة مزايا:

1) لا يحتاج المشي إلى مرافق خاصة،
 2) يمكن ممارسته في معظم أوقات اليوم،
 3) يمكن ممارسته بانفراد أو مع جماعات،
 4) له فوائد ترفيهية عندما يمارس في المناطق الممتعة بصرياً مثل الشوارع التجارية، الحدائق، وحواف الماء (كورنيشات الأنهر والبحار والبحيرات).
5) يمكن الجمع بينه وبين نشاطات أخرى كالتسوق، الذهاب للعمل أو المدارس، مقابلة الأصحاب والأصدقاء.

التشجيع على المشي هو أحد أهم إسهامات التخطيط الحضري في تحسين صحة المواطنين.  لكن تخطيط المدن في المدن الخليجية لا يشجع المشي.  وتزداد أهمية الأمر عندما نأخذ بعين الإعتبار انتشار السمنة بين المواطنين وما يتبعها من أمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل والأمراض الأخرى التي تنتج عن السكري مثل العمى، الفشل الكلوى وغيرها.

لماذا لا تشجع المدن الخليجية مواطنيها على المشيء؟  الأسباب عديدة، ذكرنا منها سابقاً عدم وجود أنظمة فعالة للنقل العام، لكنها تشمل أيضاً عدم وجود أماكن عامة (شوارع وساحات) تجذب الناس إلى المشي فيها ، الكثافة السكنية المنخفضة، الإفراط في الفصل بين الإستخدامات.
معظم شوارع الأحياء السكنية وكثير من شوارع المناطق التجارية تفتقر إلى أبسط متطلبات المشي: أرصفة المشاة. وكثير من أرصفة المشاة الموجودة تعاني من الضيق ومن وجود المعوقات (اللوحات التجارية وأعمدة مختلفة، سيارات تقف فوق الأرصفة، بضائع يضعها التجار في الأرصفة، درجات وامتدادات أخرى للمباني المجاورة) ومن غياب أثاث الشوارع الذي يريح المستخدمين (كراسي للجلوس، إضاءة، تظليل، تشجير، سلات للنفايات، اكشاك لبيع المشروبات).  الشوارع المخصصة للمشاة تكاد تكون معدومة في المدن الخليجية بالرغم من وجود أمثلة قليلة مشجعة (سوق واقف في الدوحة مثلاً). 
الساحات العامة في المدن الخليجية إن وجدت فهي تعاني من مشاكل مشابهة.  أولاً عددها قليل، والموجود منها يفتقر إلى عناصر الجذب الرئيسية (كراسي للجلوس، ظلال، أكشاك أو مقاهى توفر المشروبات، تشجير، عناصر مائية، نشاطات تجارية أو ترفيهية).

صحيح أن مناخ المدن الخليجية ليس مثل مناخ اسطنبول.  الحرارة العالية والرطوبة الشديدة لا تشجعان على المشي. هذه حقيقة.  لكن هناك وسائل مختلفة وفعالة لتلطيف الجو (التظليل، مراوح الهواء، أجهزة بث رذاذ الماء، وغيرها)،  كما أن جو المنطقة معتدل في الأمسيات وفي نصف أشهر السنة تقريباً.  وبالمناسبة يمكن تعلم الكثير من زيارة اسطنبول فهي واحدة من أكثر مدن العالم تشجيعاً للمشى.

أما بالنسبة للكثافة السكانية في المدنية (عدد السكان لكل هكتار) فكلما أرتفعت زادت إمكانية الحصول على نقل عام فعال (لا يحتاج إلى مساندة الدولة)، وزادت الحركة في الشوارع  مما يجعلها أكثر متعة للمشي، وهذا ما نشاهده في اسطنبول مثلاً.  وبارتفاع الكثافة السكنية تقل أيضاً تكاليف إيصال البيئة التحتية (الشوارع المعبدة/الكهرباء/الماء/الصرف الصحي) إلى أحياء المدنية وتزيد الإمكانيات المالية المتوفرة للمدينة للإنفاق على تحسين الأماكن العامة والخدمات.
أخيراً، تفرض البلديات في بعض المدن فصلاً مبالغ فيه في استعمالات الأرض مما يجبر المواطنين على استخدام سياراتهم لشراء احتياجاتهم البسيطة.  على سبيل المثال، في الرياض لا يسمح بفتح محلات تجارية، بما في ذلك البقالات، داخل الأحياء السكنية.  يعنى ذلك أن الساكن يحتاج لركوب سيارته للوصول إلى الشارع التجاري المحيط بحيه لكي يشتري علبة حليب أو مواد ضرورية أخرى.  وبالإمكان السماح بوجود البقالات قرب المساجد حيث مواقف السيارات متوفرة والمسافة بين أي مسكن ومسجد قليلة يمشيها الناس أوقات الصلاة.

خلاصة الموضوع أن أجهزة التخطيط في المدن الخليجية يمكن أن تفعل الكثير لتحسين صحة السكان عن طريق تحسين بيئة المشي فيها.  هناك أمثلة مشجعة لتشجيع المشي في الشوارع (شارع الأمير سلطان، والأمير محمد بن عبد العزيز في الرياض) لكنها قليلة جداً ولا توجد ضمن خطة متكاملة لتحسين بيئة المشي.  المطلوب هو وضع خطة متكاملة لتحسين بيئة المشي مصحوبة بجدول زمني وميزانية لتنفيذها، مع اشراك المواطنين قدر الإمكان في تصميم الخطة وتنفيذها.
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